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  مواقف وذكريات من حياŘ مع شيŹ وواȅي
Ȅ د عبدالعزيز السدحان غفر االله  
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 وكـان قـد جمـع " علـوم القـرآن "ول ثانوي في مـادة  كان الشيخ يدرسنا في الصف الأ  −
مـصطلح ( وفي الـصف الثـاني ثـانوي درسـنا , مذكرة وزعت علينا فيها مـنهج المـادة 

 ) .الفرائض ( وفي الثالث الثانوي درسنا ) الحديث 
  
ً كان يفيدنا كثيرا فوائد خارجية كمسائل فقهية وأحاديث ضعيفة وكنا نكتبها في الجانب   −

 .ًمن من المذكرة, وكان يسرد علينا قصصا في همة السلف في طلب العلمالأي
  
 في اليوم التالي يبدأ بأسئلته المعتادة مراجعة للمنهج السابق, وكان يـسألنا عـن الفوائـد   −

التي كتبناها أكثر من المواد التي ندرسها لحرصه على تثبيت الفوائـد, وكنـت أشـتاق إلى 
 .ع صوته في إفادته وتعليمهرؤيته في كل يوم وأحب سما
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االله ( في الآيـة : قـم يـا سـلطان, ثـم يقـول: ً كان يعاتبني أحيانا بطريقة ذكية يقول       −
 ! ما معنى الصمد?) . الصمد 

 وهي " الصمد "طالب في التحفيظ ولا يعرف معنى : ُوأنا لا أعرف الإجابة, فيقول معاتبا 
 .كًسورة نقرأها دائما, يا حسرتاه علي
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ً مما يلفت الانتباه أن الشيخ كان يتابع ما يلقى في الإذاعة المدرسية, فإن رأ￯ خيرا قام بالشكر −

ً, وإن رأ￯ خللا أو خطأ قام ونبه مباشرة بعد فراغ المتحدث حتى لو كـان أحـد والتعليق المفيد
 .الأساتذة

  
فأقوم بطـرح ,  كنت أصعد للمكتبة في الفسحة وأجد الشيخ يبحث أو يجالس الطلاب   −

الأسئلة عليه, وكنت أكتب بعض الأسئلة في ورقة ثم أتصل على الـشيخ وكـان يجيبنـي 
 .عليها بكل محبة وتعليم

  
الرجـاء : ً في أحد الأيام اتصلت عليه فلم يرد وقد وضع مسجلا في الهاتف الثابت وفيه  −

ًضع رسالتك ورقمـك وسأتـصل عليـك لاحقـا, وفعـلا وضـعت رسـالتي واسـمي  ً
. نعـم: سـلطان? قلـت: ورقمي, فتفاجأت باتصال الشيخ الساعة التاسعة مساء, فقال

 . نعم:  اليوم? قلتًهل تريد شيئا; لأني وجدت اتصالك عصر: قال
 !.هل تستطيع الحضور الآن?: قال



 ٤

ًنعم, يناسبني, فركبت الـسيارة واتجهـت لبيتـه وجلـسنا سـويا وكـان قـد أعـد الـشاي : قلت
, والقهوة, وطرحت عليه موضوعي ثم أهداني كتابين تناسب الموضـوع الـذي طرحتـه عليـه 

 .ًعاما ) ١٧( وكان ذاك الموقف وأنا في مرحلة أولى ثانوي 
  

 كان الشيخ يكثر علينا من سرد القصص المؤثرة من حياة العلماء والصالحين, وفي بعض   −
الأحيان يخبرنا بطرف القصة ثم ينتهي وقت المادة, فيؤجل بقية القـصة إلى اليـوم الثـاني 

 .ليشوقنا لها
  
ب  كان ينكر على الطلاب ما يقع منهم من مخالفات ويقوم بتفتيش مفـاجئ عـلى الطـلا  −

 .لمراقبة ما يكون معهم أو عليهم من مظاهر لا تليق بطالب التحفيظ
  
ًصل معي الفجر, وفعـلا صـليت : ً في أحد الليالي اتصلت عليه لآخذ موعدا معه, فقال  −

أنا لم أنم وأشعر بإرهاق  ولعلك تـأتيني فجـر : معه وسلمت عليه ولكنه اعتذر لي وقال
تعـال :  الثاني, فاعتذر بنفس العـذر الـسابق, وقـالفأتيته فجر اليوم, ًحسنا : غد, قلت

تعـال إلى البيـت, : ًفجر غد, وفعلا أتيت إليه فجر اليوم الثالث ولكنه لم يعتذر, بل قال
ودخلت وفرغت من أسئلتي ثم جاء بالقهوة وبعض الحلويات ثم أعطاني ثلاثـة كتـب 

 .هذه كفارة عن الأيام السابقة التي اعتذرت فيها: هدية وقال
  
كـم مـدة الخطبـة ? : قـال . نعم : هل تخطب جمعة ? قلت : فسألني ,  كنت في زيارة له   −

إن الشيخ ابـن عثيمـين رحمـه االله أوصـاني أن لاتتجـاوز : فقال ,  دقيقة ٢٥نحو : قلت 
 . دقيقة ١٣خطبتي 

  



 ٥

 كانت للشيخ دروس بعد صلاة العشاء في بعـض الأيـام, وكانـت عـلى طريقـة سـؤال   −
 أو فوائد متفرقة, وكان لا يطيل على الناس, وكان الطلاب يحضرون ويكتبون وجواب,
 .الفوائد

  
 كانت للشيخ دروس في منزله بعد صلاة المغرب في ثلاثة أيام, وكنت أحضر باسـتمرار   −

وكانت دروسه مليئة بالفوائد والفرائد وكان الطلاب يتوافدون عليـه حتـى إن مجلـسه 
 .ين يديهيمتلئ ثم يجلس الطلاب ب

  
 أتيته فجر أحد الأيام وشربت القهوة وتناولنا بعـض الحلويـات فلـما قمـت مـن عنـده   −

 .هذه هدية: أعطاني باقي الحلويات, وقال
  
ً كان يوصيني كثيرة بأشرطة الفتاو￯ لأسمعها أثناء ذهابي للجامعـة وفعـلا رأيـت        −

 .فيها الفائدة الكبيرة
  
مقـابلتي   وكنت أمشي بصعوبة ولم أخبر الشيخ بذلك فطلـبُ أصبت بحادث في قدمي  −

: قلـت! لماذا لم تخبرني, ولمـاذا تحـضر وأنـت هكـذا?: فحضرت فلما رآني غضب, وقال
 .الأمر عادي, ولم أكن لأعتذر عن طلبك
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ة ولكنـي جئـت الـسادس, تعال الساعة السادسة بعد العصر : ًاتصلت عليه لآخذ موعدا فقال
: متـى كـان موعـدنا? قلـت: قـال. سـلطان: مـن? قلـت: وخمس دقائق, فطرقت الباب فقال

 .السادسة
 .السادسة وخمس: وكم الساعة الآن? قلت: قال
وقبلت العقوبة وانتظرت خمس دقائق ثم , عقوبة لك انتظر خمس دقائق أخر￯ عند الباب : قال

 .فتح لي
 يـا سـلطان كـن "العبارة أكثر من خمس مرات فلما دخلت وتحدثت معه أذكر أنه كرر علي هذه 

 ."ًشحيحا بوقتك 
  

أتيت له في أحد الأيام ومعي : وتأمل هذا الموقف , ً كان يساعدني كثيرا في أموري المالية   −
اجعلها في وقـت :  يا شيخ أريد أن أستفيد, فقال:ورقة فيها مجموعة من الأسئلة, فقلت
: فأخرج ورقة عنده عليهـا اسـمه, وقـال, نعم : آخر, ولكن هل تحتاج إلى كتب? قلت

أرجـو إعطـاء الأخ سـلطان : اذهب إلى دار طيبة وأعطهـم هـذه الورقـة, وكتـب فيهـا
ًالعمري كتبا بقيمة ألف ريال وتسجيل ذلك في حسابي, ففرحت لذلك كثيرا, و ذهبـت ً

للمكتبة وأخذت الكتب ثم أتيته بالفاتورة, ووضعتها في صندوق الأسئلة عند باب بيته 
 .سنة ) ١٩( وكان عمري آنذاك 
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ً مما عرف عن الشيخ عنايته بطلاب العلم وإكـرامهم ودعمهـم ماديـا ومعنويـا والثنـاء   − ً ُ
ًيهم, وكان لهذا أثرا كبيرا على كثير من الطلاب عليهم وشحذ الهمة لد ولقد تخرج عليه , ً

وما ذاك إلا نتيجة رعايته لهم وتوجيهه لهم بعد توفيـق , ًكثيرا من الدعاة وطلاب العلم 
 .االله 

  
حرصه على ربط الناس بالدليل والاعتماد على الـوحي :  من منهج الشيخ رفع االله قدره   −

 :ًواق, وكثيرا ما يتمثل بقول الأوللا على العادات والأذ
 وشاهد لفرعها وأصلها  والشرع ميزان الأمور كلها

  
ً يعتبر الشيخ مرجعا في التوجيه لطلب العلم, وكان الطلاب يفدون عليه كثيرا يسألونه,   − ً

 معـالم في "فلما كثر ذلك عليه جمع من أسئلتهم واستشاراتهم ما أفاده في إخـراج كتـاب 
 .ً الذي أعتقد أنه أبان فيه كثيرا مما يفيد طالب العلم"علم طريق طلب ال

  
 الـدليل " يتميز الشيخ رعاه االله بحرصه على تيسير العلم لعموم النـاس فـانظر كتيـب   −

 تجد الفوائد والفرائد ذات القوة العلمية مع سهولة العبارة والترقيم حتى إنك "العلمي 
 .له سهل بينلا يكاد يصعب عليك فهم شيء منه بل ك

  
 عنايته بصحيح الأخبار, والدفاع عن السنة بتمييز الصحيح من الضعيف, وهذا ظـاهر   −

 الزيـادات الـضعيفة عـلى الأحاديـث "في منهج الشيخ أعلى ذكره, ومن ذلك كتابـه في 
  ."الصحيحة 
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عادات, وكـان ً كثيرا ما يعتني بالتنبيه على المخالفات والأخطاء المشتهرة في العبادات وال  −
 " " مخالفـات في الـصيام " ثـم " مخالفـات في الطهـارة والـصلاة "من أوائل تـصانيفه 

 وألقـى محـاضرات كثـير في هـذا " مخالفات في الحـج والعمـرة" "مخالفات عند النساء 
 .الباب

  
 عشقه الكبير للعلم وللفائدة وتقديره لها ومن يطالع كتب الشيخ الخاصة في مكتبته يجد   −

 .واع الفوائد والكنوز المتناثرة على غلاف الكتب أن
  
ًوكـم مـن مـرة أتيتـه فجـرا , ُوهذا رأيته كثيرا في حياته ,  التعلق بالقراءة والسهر عليها   −

 .للجلوس معه فيعتذر بأنه لم ينم بسبب القراءة والبحوث 
  

 õbàÜÈÜÛ@êŠí†ÔmZ@ @
  

هم عنـدما يـذكرهم, وكـان ولا يـزال يعظـم ًوهذا ظاهر لمن لازم الشيخ, فهو دائما يترحم علي
ابن بـاز وابـن : العلماء الذين درس عليهم ويذكرهم بالجميل والدعاء, ومنهم الأئمة الأعلام 

عثيمين وابن جبرين والألباني وبكر أبو زيد رحمهم االله تعـالى , وكـان يحـرص عـلى الكتابـة أو 
 : الحديث عنهم في الأشرطة, ومن ذلك هذه الكتب 

 . الإمام ابن باز دروس وعبر   .١
 . حياة الألباني ومواقف منها   .٢
 . شريط عن حياة ابن جبرين وبعض العبر   .٣
 . شريط عن الشيخ بكر أبو زيد وبعض العبر   .٤
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 . زيارته لصغار لطلابه في منازلهم   .١
٢.  ￯اللقاءات لما جلس رأ ￯بعض كبار السن أمامـه في الـصف الأول فقـام  رأيته في إحد

ًوسلم عليهم ثم رجع وجلس وبدأ في محاضرته, وكان ذلك الموقف مـؤثرا , من كرسيه 
 .على الكثيرين

: (  وأريحيته مع الناس وسهولته, ويذكرك هذا الخلـق بحـديث" ابتسامته " تواضعه في  .٣
ٍحرم على النار كل هين لين سهل قريب من الناس    ].٣١٣٥: صحيح الجامع) [ ٍ

 عبر إجابته للدعوات التي تطلب منه في المناسبات والاسـتراحات " الزيارات الدعوية  .٤
 .ومعروف عند عامة الناس بهذا, ووضع االله له القبول بين الناس, وغيرها 

ّحرصه على زيارة للمرضى, وهذا ظاهر بين في حياته, سواء كـانوا :  من تواضع الشيخ  .٥
 .يوت أو المستشفيات, وهو قدوة في هذا الباب  غفر االله لهفي الب

وليسمح لي بعض طلاب العلم أن أعاتبهم على تقصيرهم في زيارة المـرضى بحجـة الانـشغال 
هذا لا ينبغي, بل لا بد من ترتيـب أوقـات لزيـارتهم : بطلب العلم والدروس العلمية, فأقول

 .والتلطف بهم
 

@Šqûß@ÑÓìßZ@ @
هـ كان موعد زواجـي, وكنـت في تبـوك فطلبـت مـن الـشيخ ١٤٢٠ول عام في شهر ربيع الأ

الحضور فوعدني مع أنه كان مرتبط بدورة علمية في جامع شـيخ الإسـلام في الريـاض ولكنـه 
خرج بعد درس العصر وأقلعت الطائرة مغرب ذلك اليوم وحضر بهدية معه, وعاد في صـباح 

 .يتأخر عن دروسه في الدورةًاليوم التالي الساعة التاسعة صباحا لكي لا 
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وكان حضوره هدية كبيرة بالنـسبة لي مـع كثـرة الارتباطـات لديـه, ولكنـه التواضـع ومحبتـه 
 .الصادقة لطلابه

bßbnZعبـد العزيـز .  هذه بعض الذكريات والمواقف مع والدي الثـاني وشـيخي الفاضـل د
 . تربيتي  ورفع همتيالسدحان رفع االله قدره وأعلى في الجنان مكانه, فهو من ساهم في

  
وإني لأهمس لكل طالب استفاد من شيخه أن يكتب بعض ما جـر￯ لـه مـع شـيخه ممـا يـبرز 

 .جانب القدوة للأجيال
 .ولعل هذا نوع من البر بهم, وإسداء بعض الشكر لهم

 .وفي حياة السلف مع شيوخهم نماذج كثيرة في هذا الباب
 .واجعل ما قدموه لنا في ميزان حسناتهماللهم اغفر لمشائخنا وعلمائنا وأساتذتنا 

 
 تجدون فيه كل نتاج الشيخ سدده االله ) معالم إسلامية ( هناك موقع للشيخ بعنوان : ومضة 
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